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عندما يدور الحديث عن الأمور المالية، فإن قلة ممن يشاركون آرائهم قد تصيب معلوماتهم، خاصةً
فيمـا يتعلـق بالانضبـاط والإدارة، وهمـا شرطـان أساسـيان في بنـاء مواقـف ناجحـة مـع عـالم المـال، ومـا
يحتـويه مـن مسـؤوليات والتزامـات لا سـيما في الـوقت الـذي أصـبحت فيـه الحيـاة تـدور حـول المـادة،
فمع هذا النظام أصبح الإنسان فردًا استهلاكيًا ومهووسًا باقتناء المزيد من الأشياء، وكأنه في سباق

بلا نهاية مع العالم المادي.

يــة ولكنهــا في يــد علينــا أثقــالاً ماديــة تبــدو في ظاهرهــا أساســية وضرور لا شــك أن نمــط الحيــاة هــذا يز
الحقيقة واحدة من الكماليات التي يمكن تجاوزها والاستغناء عنها، ولذلك يعتقد خبراء الاقتصاد
أن الخبرة والحكمة المالية لا بد أن تكون واحدة من أهم المهارات التي ينبغي تعلمها في القرن الواحد
والعشرين، وافتقار الأجيال الناشئة إلى المبادئ المالية الأساسية يهدد استقرارهم المادي ويمنعهم من
قيادة حياة شخصية ومهنية مستقرة، كما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات مالية خاطئة قد تكون في بعض

الأحيان تكلفتها ثقيلة.

هل تجلس دول العالم فوق بركان ديون؟
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طــ المصرفي الاســتثماري جو أوجــو، هــذا الســؤال في كتــابه “جــولات ماليــة” حين حــذر بشــدة مــن
كثر من  ألف مليار يورو، ليبلغ الارتفاع المستمر للديون، قائلاً: “الدين التراكمي للدول يصل إلى أ
ضعـف مـا كـان عليـه في سـنة ، ويثبـت ذلـك مـن خلال تقـديرات معهـد التمويـل الـدولي الـذي
كشف ارتفاع ديون العالم الإجمالية إلى مستوى قياسي ببلوغها نحو  تريليون دولار لعام 2018،

مقارنة مع  تريليون دولار في العام السابق”.

وتشمل هذه الأرقام المفزعة البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وتتجاوز قيمة
الناتج المحلي الإجمالي لأكبر  اقتصاد في العالم، كما لا تقتصر فقط على الحكومات وإنما الشركات

أيضًا، والأهم من ذلك بأنها تخص الديون الأسرية التي بلغت عام  نحو  تريليون دولار. 

يــادة كــبيرة في منطقــة أمــا فيمــا يخــص المنطقــة العربيــة تحديــدًا، فلقــد شهــدت القــروض الشخصــية ز
الخليج خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة % بين عامي  و، ومثال على
ذلك ما كشفته بيانات إحصائية لوزارة المالية الكويتية، أن صندوق دعم الأسرة اشترى قروض نحو
يــادة يبًــا في بدايــة عــام ، وأشــار ذلــك إلى ز  ألــف مــواطن كــويتي بقيمــة . مليــار دولار تقر

بنسبة % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

 ير المتوافرة تبلغ قيمة ديون التونسيين للبنوك نحو تعاني تونس من الوضع نفسه، فبحسب التقار
ملايين دولار، ويمثل القرض العقاري وتمويل شراء سيارة عائلية وقروض الاستهلاك نحو % من
إجمالي الديون البنكية للأفراد. يفسر الخبراء هذا التضخم في منظمة الديون بضعف الأجور وتصاعد
الأسـعار وظهـور أنـواع جديـدة مـن القـروض البنكيـة الـتي يلجـأ إليهـا المـواطن التـونسي لتغطيـة نفقـات

مناسبات سنوية عديدة مثل الأعياد وموسم المدارس والصيف.
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 يضاف إلى ذلك، النتائج التي كشفها المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية في تونس، التي
تضـم المصـاريف الصـحية كواحـدة مـن الالتزامـات الـتي قـد تـؤثر علـى اسـتقرار الأسرة التونسـية المـادي
يفهــا وتجعلهــا ضحيــة للــدين الأسري، لا ســيما أن العــائلات التونســية تخصــص .% مــن مصار

.% للرعاية الصحية، بينما تشير المعايير الدولية إلى ضرورة عدم تجاوز هذه النسبة

 بينها ، مليار دولار عام  دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت
مليار دولار اقترضتها السعودية

ومع انضمام مصر ولبنان والمغرب والأردن وغيرها من الدول العربية إلى هذه القائمة، يحذر صندوق
النقد الدولي من انعكاسات هذه الكارثة ليس فقط على الأسرة، وإنما على الاقتصاد ككل، عبر قوله:
“ارتفــاع ديــن الأسر يعطــي دفعــة للنمــو الاقتصــادي علــى المــدى القصــير، ولكــن هــذه الآثــار تتخــذ
مسارًا معاكسًــا في غضــون  إلى  ســنوات، حيــث يصــبح النمــو أبطــأ مــن المتوقــع وتــزداد احتمــالات
وقوع أزمة مالية، لأن الأسر المثقلة بالديون ستضطر إلى خفض الإنفاق لسداد القروض، وكما بينت
أزمــة ، يمكــن أن يــؤدي حــدوث صدمــة اقتصاديــة مفاجئــة، كهبــوط أســعار المســاكن، إلى خلــق

دوامة من حالات العجز عن السداد تهتز لها دعائم النظام المالي”.

جــدير بــالذكر هنــا أن العديــد مــن الــدول لا ســيما النفطيــة الغنيــة لم تعــد مســتعدة في الــوقت الحــاليّ
لنجدة غيرها، فبحسب تقرير نُشر على فرانس ، فإن دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت
 مليار دولار عام ، بينها  مليار دولار اقترضتها السعودية، ووفقًا لتحليلات أخرى، فلقد
بلـغ إجمـالي قيمـة القـروض الشخصـية الممنوحـة للأفـراد في المنطقـة . مليـار دولار، واسـتحوذت
،%. وقطر ،%. ثم الكويت ،%. تلتها الإمارات بنسبة ،% السعودية وحدها على

.%. والبحرين ،%. وسلطنة عمان

وهي أرقام هائلة ومثير للقلق، لا سيما فيما يتعلق بالقروض الشخصية والديون الأسرية، إذ تشير
إلى وجـــود خلـــل أو صـــعوبة في كيفيـــة تخطيـــط وإدارة ميزانيـــة الأسرة، مـــا يبقيهـــا عرضـــة للصـــدمات
الاقتصاديــة والنفســية والاجتماعيــة، وتجنبًا لذلــك، يــوصي الخــبراء بمجموعــة مــن الإستراتيجيــات

والخطوات التي من شأنها تقليل المصاريف وهدر الأموال وادخار بعضها للأوقات الصعبة.

بعيدًا عن العشوائية والمفاجآت.. هكذا تخطط ميزانية أسرتك

في ظل اتساع دائرة الاحتياجات مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وسعي شرائح عريضة من
يــات العصريــة وعيــش نمــط حيــاة مرفــه، يصــعب علــى الأسر المجتمعــات الحاليّــة لمســايرة الموضــة والمغر
النجاة من المصاريف الفجائية والعشوائية، ولذلك تظل بعيدة عن أسلوب الحياة المتوازنة ورهينة

للاختناقات المالية والقروض التي تسبب فيما بعد مشاكل اجتماعية ونفسية.
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ومن هذا الجانب، يوصي الخبراء بالنظر إلى هذه المسألة بجدية واعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر
تنظيم الحياة الأسرية، إذ يمكن ضمان ذلك من خلال اتباع الإرشادات التالية:

أولاً: يبدأ التخطيط بين الشريكين في المراحل الأولى من الزواج أو حتى قبل الزواج، لكي يتم الاتفاق
علــى الأهــداف والرغبــات المشتركــة والأدوار المتداولــة، دون أن يحطــم أحــدهم توقعــات الآخــر أو يخــل

بمسؤوليته تجاه التزاماته وواجباته المادية، ومنعًا لتعارض الأولويات.

ثانيًا: الخطوة الثانية، تتبع دخل أسرتك ونفقاتك لمدة شهر، اجمع كل الفواتير الخاصة بك، بدايةً من
فـواتير الكهربـاء والميـاه وحـتى فـواتير المطـاعم، وحين تقـوم بذلـك، حـدد قيمـة الأمـوال الـتي اكتسـبتها
يـة، واكتـب ميزانيـة تخفـض مـن مصروفاتـك وتـوفر لـك وأنفقتهـا، وابـدأ بتحديـد التكـاليف غـير الضرور

بعض هذه الأموال.

يـد أن تقـضي حياتـك وأنـت تركـض مـن شهـر لشهـر لـكي تسـد ثالثًـا: حـدد أهـدافك الماليـة، فأنـت لا تر
فواتيرك فقط، ولذلك فكر في توفير المال كهدف طويل الأجل وبعيد المنال، سواء من أجل التقاعد أو

ية لتوليد موارد جديدة. إدخال أبنائك الجامعة، وربما لأهداف استثمار

رابعًا: ابتعد عن الديون والقروض، فحين تكون مديونًا، لن يفارقك الشعور بالإرهاق والتوتر والقلق،
يًـــا، حـــتى لا تتراكـــم عليـــك الـــديون ولذلـــك لا بـــد أن تتبـــع مصروفاتـــك مـــن بطاقـــات الائتمـــان شهر



والفوائد، وإن كنت أساسًا تعاني من هذا الأمر، فيمكنك إنشاء خطة واقعية للعمل على سدادها،
ية وتحديد الأماكن التي تذهب إليها أموالك. بواسطة تخفيض بعض النفقات غير الضرور

عدم المبالغة في مجاراة الضغوط الاجتماعية والمتطلبات العصرية وعدم
الاستعجال في اتخاذ قرارات الشراء والإنفاق، وخاصةً على الكماليات

والمنتجات التي تنتهي صلاحيتها خلال شهور فقط

خامسًــا: خطــط للحــالات الطارئــة والمفاجآت الماليــة، فلا شــك أن كــل أسرة تمــر بمنحــة أو أزمــة ماليــة،
بسـبب الطـرد مـن العمـل أو حـدوث طـارئ عـرضي، ولذلـك يساعـدك إنشـاء صـندوق الطـوارئ علـى

توفير مبالغ من المال لتغطية النفقات غير المتوقعة.

سادسًا: حدد ميزانية السفر، إذ تعتقد الكثير من العائلات أن الإجازة عبارة عن متنفس ومهرب من
المسـؤوليات الماليـة، وعلـى ذلـك يـرى الخـبراء أن تـوفير المـال في هـذه الجزئيـة لا بـد أن يكـون جـزءًا مـن

الميزانية أيضًا، لا سيما أن إيجاد البدائل في هذا الوقت بات خيارًا متوافرًا لجميع الأسر.

وذلك كله يقع تحت مجموعة من القناعات والسلوكيات الاجتماعية، مثل عدم المبالغة في مجاراة
ــة، وعــدم الاســتعجال في اتخــاذ قــرارات الــشراء والإنفــاق، ــات العصري ــة والمتطلب الضغــوط الاجتماعي
وخاصــةً علــى الكماليــات والمنتجــات الــتي تنتهــي صلاحيتهــا خلال شهــور فقــط، وأهم نقطــة تكمــن في
اســتخدام النقــد، فــإن التســوق باســتخدام البطاقــات البنكيــة يســهل عليــك عمليــة الــدفع والصرف

وينسيك الالتزام بميزانيتك.
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